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Abstract : 

      This article aims to examine the place occupied by the 

religious dimension in interpreting the history movement 

according to Ibn-Khaldun as a reference  that this thinker 

who belongs  to the circle of Islamic thought calls for . in 

contrast to that it is a purely rational and realistic scientific 

vision. in view of these different  readings of khaldunian 

thought. It is appropriate that we seek in this article to 

examine and analyze the different dimensions of this subject 

, according to the methods of analysis, criticism and 

comparison as for the result of this study, it is summarized 

that there is a religious influence in the interpretation of the 

movement of history according to ibn-Khaldun, and it is not 

inconsistent with the scientific rules from which he started 

in his analysis of this topic. 
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 المل
 
 : صخ
 إيهدف هذا المقال         

 
يني في تفسير ها البعد الد  لى الفحص عن المكانة التي يحتل

باعتباره مرجعية يستدعيها ( ه 838) حركة التاريخ عند عبد الرحمان ابن خلدون 
 
 
ن اعتنى ،حتى صار لدى البعض مم  ينتمي إلى دائرة الفكر الاسلامي ر الذيهذا المفك

حقل المعرفي الاسلامي إلى الي تنتم ،بالظاهرة الدينية صاحب رؤية قرآنية للتاريخ
 .حضةواقعية م عقلانية، بينما تذهب أطروحة مغايرة إلى أنها رؤية علمية الخالص

أن نسعى في هذا فإنه من المناسب  ، وأمام هذه القراءات المتباينة للفكر الخلدوني
وفق مناهج التحليل والنقد تحليل الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع المقال إلى فحص و 

 . والمقارنة
 
ثمة تأثير ديني في تفسير حركة  ص في أن  أما عن نتائج هذه الدراسة، فتتلخ

خلدون، وهو ليس متعارضا مع القواعد العلمية التي انطلق منها ابن التاريخ عند ابن 
 .خلدون في تحليله لهذا الموضوع

 

 .المنهج العلمي  ؛المعقول  ؛التفسير  ؛التاريخ  ؛الدين :الةالكلمات الد  -

 : مةمقد  .1

  لا ريب في أن         
 

ليس فكرا فات عليه ( ه838م،6030)مة ابن خلدون فكر العلا

عيد النظري المزيد من بل هو معاصر لنا، ما زالت إشكالياته تعطي على الص  الزمن، 

، فالأبحاث ة في فضاء الفكر العربي الاسلاميالفكري ياراتجالات بين مختلف الت  الس  

  الخلدونية
 
ا يفقدها ، مم  متناقضة و بل   ل في واقع الأمر قراءات مختلفة متباينة تمث

، منها استثمارا ايديولوجيا للتراثوضوعية و يععل في كثير من الأحيان الصبغة الم

، الأمر الذي لا الغربية المعاصرةعامل مع أجزاء من فكره ضمن المناهج قصد الت  

مة في حقله الثقافي الطبيعي الذي تتصارع فيه النظم إلى إدماج صاحب المقد   ييؤد  

ا لو لم تكن لمعطياته إبراز ابن خلدون كم ، من هذا المنظور، فإن  الثقافية المختلفة
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يعود إلى محاولة قولبة المفاهيم  ،أية علاقة بالأرضية الدينية منهجا وموضوعا

يني في الد دة تزامنت مع انحسار المد  من أطر و مذاهب محد  ضه ومنهج الخلدونية

ينية المعاصرة أفرزت تساؤلات عديدة ، لكن الظاهرة الد  العالم العربي و الاسلامي

 .مةي المقد  يني فحول البعد الد

ومن هنا تكون محاولتنا مندرجة ضمن البحث عن المرجعية الفكرية التي انطلق        

  الذيالتاريخ وهو علم منها ابن خلدون لتأسيس علمه الجديد 
 
ل المنطلق الأساس ي يمث

 .لفهم العمران البشري 

مهالتاريخي العمل  أن  بكان لدينا اقتناع  وقد ، هذا        ثورة  ابن خلدون، يعد   الذي قد 

 ،السائدةك بالآليات علمية حقيقية تعاوز من خلالها الخطاب التقليدي المتمس  

مة من دلائل بسبب ما وجدناه في المقد   لى شك  إل هذا الاقتناع ما لبث أن تحو   ولكن

لا يصطدم  من التاريخ  خلدون  ابنتحيلنا إلى طرح سؤال عما إذا كان موقف 

ر عنها ينبالحقيقة الد   الميتافزيقي ونصوص تثبت الطرح ( يمانيةإبفواصل )ية التي عب 

طبيعة تععله صاحب نظرية : هنا تحمل النصوص الخلدونية طبيعة مزدوجة من

 علمية خالصة تعاوز من خلالها الن  
 
ك في ظرة التقليدية، وطبيعة أخرى تشك

تناقض الآراء تافزيقية خاصة مع واقعيته لتدرجه ضمن النظرة المي معقوليته و

 Dieسبيل المثال، يذهب دي بور  القراءات حول هذه النصوص، فعلىو 

boer(6400م) لى أن  إ  
 
 بينما يرى  ،ينرة بالد  آراء ابن خلدون العلمية غير متأث

  ابن خلدون  أن   جيب  (م6496)هاملتون المستشرق 
 
ما لم يكن مسلما وحسب، وإن

 
 
مع   فق منطقيافكره رأيا واحدا لا يت   منض  ه لم ي  كان من كبار علماء الدين، وأن

 .تعاليم الإسلام



 يني في تفسير حركة التاريخ عند ابن خلدون البعد الد  : عنوان المقال
 

لم       صاحبها  مة يدرك أن  الذي ينظر للوهلة الأولى لنصوص المقد   وهكذا، فإن          

 يستخدم المصطلحات الد  
 

ها مسألة  معاراة لطبيعة التأليف في عصره وبأن  ينية إلا

 
 
الحوادث التي تناولها  أن   الوقت نفسه فينعد  نار في مسار التاريخ، لكنعارضة لا تؤث

 مثلا مسألة الترف وسقوط تبنى أساسا على مبدأ الانسجام مع القول الديني ولنأخذ

 هذا التناقض المسج   وأمام .الدولة
 

معقول، بين المنهج العلمي ل بين المعقول واللا

ر ابن في تصو   هل هناك تأثير ديني: ، نصطدم بإشكالية هامة خلاصتهاةينيوالنهاية الد  

  نللتاريخ؟ فإخلدون 
 
ف العقيدة الدينية في تفسيره لحركة كان موجودا، فكيف وظ

 
 
التاريخية في صنع الواقعة   ر التاريخ؟هل ظهرت كحالة استثنائية عارضة لا تؤث

ة كانت رؤيته مبنية عل قواعد علمية واضحة لا ثم   ومن ،عصرهمنه بثقافة  التزاما

 حقل المعرفي الاسلامي؟إلى القرآنية خالصة تنتمي  شك فيها، أم أنها رؤية

اقترحنا خطة لهذا الموضوع، نحاول من خلالها أن نغطي جوانب هذا  ولقد ،هذا       

 :وهي تتألف من العناصر التالية الاشكال الأساس ي في هذا المقال،

 .ابن خلدون ومنهجه العلمي في البحث التاريخي -

-  
 

 .تفسير ابن خلدون لحركة التاريخمعقول في المعقول واللا

 .ؤية القرآنية في تفسير حركة التاريخأبعاد الر   -

 .المعاصرة يني والخلدونيةن الد  المكو   -

 

 

0.  
 
 .اريخيابن خلدون ومنهجه العلمي في البحث الت
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له   لم يكن التاريخ عند ابن خلدون لونا أدبيا رفيعا، بقدر ما كان علما جديدا        

ل ابن خلدون قد توص   أن   علىلخاص، في هذا السياق يعمع أغلب الباحثين منهجه ا

 .ى اليوم بطريقة البحث التاريخيإلى اصطناع ما يسم   بتفكيره 

في قواعد قد استحدث منهجا استقرائيا وضعه "مة صاحب المقد   معنى هذا أن          

الأساطير بالأحداث ية تختلط فيها ئطا داخل صيغ دوغما، بدل أن يكون محن  دةمحد  

 بالتالي فقو  1"خلطا
 
، فأضحى ضروريا أن يأخذ د على سلطة الانسان و قدراتهد أك

، مع ن يكون منعزا بصورة قبليةأبدل  ،بعين الاعتبار العوامل الموضوعيةالتاريخ 

 التاريخ عبارة عن مسرحية ألف   أن  باستعادة المقولة الشائعة 
 
لها الإنسان، ها الله و يمث

شخيص الواقعي في تي و ا تظهر أصالة ابن خلدون في إظهار البعد المجتمعمن هنو 

عليق سناد في قراءتها والت  واية و الإ ، وتعاوز منهج الر  الحوادث التاريخية من ناحية

 
 
، الواقع ر الخلدوني للتاريخ إلىرجوع التصو  "نا نشهد حسب ناصف نصار عليها، إن

 2".بعيدا عن مقولة القداسة

طريقة  شرطا لكل   قد الذي يعد  المنهج الجديد ينطلق من ضرورة الن   فإن   ،الذ        

 
 
، كان بعيدا على أن قالتاريخي السابالعمل  مساك بحقيقة الماض ي، لأن  ى الإ تتوخ

هذا  إن  . ينيةيمتلك قاعدة النظام العلمي، فهو يدخل في مقولة العلوم الأدبية أو الد  

ز المغرض للآراء لا بالتحي  و  أز قليدية وهي طريقة تتمي  الت   ه إلى طريقة التأريخالنقد يتوج  

الساذجة التي  وثانيا بالثقة .والملكالتقر ب من أصحاب الزعامة  ب  مذاهب وحللو 

 خ يضع الر  تععل المؤر  
 
 يمحيص والترو  سليم دون الوقوف عندها بالت  وايات موضع الت

ولم ".....  :ياق يقول ابن خلدون لس  وفي هذا ا .بالجهل بطبائع العمران وثالثا .والشك  

 رفضوا ترهات الأحاديث ولا يراعوها ولا ولم والأحواليلاحظوا أسباب الوقائع 
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والوهم نسيب كليل والغلط نقيح في الغالب الت   قليل وطرق حقيق دفعوها، فالت  

بن مة اأن يقرأ مقد  ( م 0363  :ت) يحاول محمد عابد الجابري و . 3. ...."للأخبار وخليل 

رفع الكتابة التاريخية من مستوى الفن "  الهدف منها  ، وهي أن  خلدون بطريقة مغايرة

ولى سردا د سرد أخبار الأيام والحوادث في القرون الأ الذي يقتصر فيه على معر  

، إلى مستوى العلم الذي يقوم على قة العلميةد بالموضوعية والد  يتقي  قصصيا لا 

  الأمر الذي يدل   فسير وهووالت  ل عليحقيق و الت  ظر و الت  الن  
 
ه كان واعيا كل على أن

لى مستوى إرد الاخباري القصص ي الانتقال بالتاريخ من مستوى الس   الوعي بأن  

 من تأسيس هذه  ، بل لابد  عوةد الد  ر  حليل العلمي لا تكفي فيه معالت  
 
المعرفية  فرةالط

 4."و منهجا  ريخ موضوعا أر جديد للتعلى تصو  

ر عن وعيه ابن خلدون في سياق تعريفه لهذا العلم الجديد، يعب   نفهم من هذا أن        

ا عداه من حيث  هذا السياق  وفي .موضوعهبضرورة إدراك استقلال ذلك العلم عم 

  هذا علم مستقل   وكأن  "  :يقول 
 
وهو العمران البشري   ه ذو موضوع بنفسه، فإن

من العوارض والأحوال لذاته  ما يلحقه  وهي بيان ،وذو مسائل الانساني، والاجتماع

  ".علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا شأن كل   وهذا ، واحدة بعد أخرى 

وليس من علم الخطابة الذي هو أحد "   :كما فصله عن غيره من العلوم فقال       

  العلوم المنطقية، فإن  
 
الة في استم  ما هي الأقوال المقنعة النافعة موضوع الخطابة إن

دهم  ياسة الس   المدنية إذياسة هو أيضا من علم الس   ولا .عنهالجمهور إلى رأي أو ص 

 .0"المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يعب بمقتض ى الأخلاق والحكمة

ما يعرض فيها من حضارة  ل  الاجتماعية وك إذن، فموضوع التاريخ هو الحياة       

خ ر الجديد إلى اصطناع منهج يفرض على المؤر  لتصو  قاده هذا ا دوق. عقليةو أية ماد  

 
 
 التحل

 
والموضوعية، قة ى الد  ي بصفات تععل من العمل التاريخي الذي يقوم به، يتوخ
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 "خاصة و
 
في اكتساب علمي التاريخ والعمران مشروعية وجودها في  ه اجتهد بحق  أن

السابقة عند استقلال عن العلوم الشرعية، كما كان سائدا في تصنيفات العلوم 

 9 ".فلاسفة الاسلام

  وعليه، فإن         
 
وتعليل  حقيقظر والت  ق بالن  مقتضيات هذا العمل الجديد، تتعل

للكائنات وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها العميقة لا يسردها دون فحص دقيق، من 

  -:هنا ثمة أمران أساسيان

              دق من الكذب والص   الباطلو  مييز بين الحق  فنعني به الت   .تمحيص الأخبار .6.0

"      : ياقيقول ابن خلدون في هذا الس  : تطابقها مع الوقائع نأكد مالت  في الأخبار، أي 

محيص من الت   ه النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حق   فإن  

 .8."ن صدقه من كذبه ظر حتى تتبي  والن  

من  حيح منها وايات لتمييز الص  سائل تمحيص تلك الأخبار والر  و  هذا يعني أن          

 
 
وية،ق أو  الباطل تتعل ظر في مبلغ الن  ثانيا و  لا بالتفكير في درجة إمكان الوقائع المر 

 واة،صدق الر  

ابن  له لنا ق لنا باستخدام علم العمران الذي وصفه وفص  ل يتحق  والأمر الأو           

ق باستخدام منهج التعريح والتعديل، ما الأمر الثاني فيتحق  مة، أفي المقد    خلدون 

 4.الذي أطلقه علماء التفسير والحديث

أما بالنسبة إلى العنصر الثاني فيعني معرفة كيفية حدوث  .تعليل الوقائع. 0.0

" على  هنا، تقوم عملية التعليل هاته  ومن الوقائع وأسباب تزاحمها وتعاقبها،
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وفي الأزمنة الغابرة  حدث في الماض ي القريب  الماض ي وماحوادث في استقراء الوقائع وال

 63. "من جهة أخرى 

          
 
للعمل  والأحداثن ابن خلدون إلى ضرورة ذكر أسباب الوقائع وهكذا تفط

ة جدا، لذا فهو يربط الحوادث بعضها مسألة القوانين التاريخية مهم   ، لأن  التاريخي

 
 
الماض ي بمقياس الحاضر، ثم مراعاة البيئة  ول وقياسبالمعلة ببعض ارتباط العل

ة وثم   ذلك، وغير والوراثة والبيئة أثير باختلاف الأقاليم والاقتصادواختلاف الت  

  مة تدل  نصوص في المقد  
 
ية بين بوضوح على إيمان ابن خلدون بوجود علاقة عل

 
 
 ه طب  الوقائع والظواهر، بمعنى أن

 
د   . واضحةطريقة ية على التاريخ بق قانون العل

 
يؤك

 ي  إأرشدنا الله و  اعلم": على ذلك بقوله
 
من المخلوقات  ا نشاهد هذا العالم بما فيهاك أن

 
 
 وربط الأسباب بالمسب   حكامها على هيئة من الترتيب والإ كل

 
صال الأكوان بات وات

تنتهي بالأكوان واستحالة بعض الموجودات إلى بعض لا تنقض ي عجائبه في ذلك ولا 

 66 . "تهغايا

منا ذكر العوارض المؤذنة بالهرم وأسبابه قد قد  "   :ولةعن هرم الد   ويقول أيضا        

 أن   ناواحد وبي  واحدا بعد 
 
 بع وأن  ها تحدث للدولة بالط

 
كان  وإذا .لهاها أمور طبيعية ها كل

الهرم طبيعيا في الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث الأمور الطبيعية، كما يحدث الهرم 

ولا ارتفاعها لما أنه   والهرم من الأمراض المزمنة التي لا يمكن دواؤها  لحيوانيافي المزاج 

مة قانون التشابه، ذلك م لنا صاحب المقد  وقد  . 60"لطبيعي والأمور الطبيعية لا تتبد  

  أن  
 
ذلك إلى الوحدة العقلية  الوجوه ويرجعها تتشابه من بعض المجتمعات البشرية كل

المغلوب مولع أبدا  أن  " عن  ثنا في فصل كاملوهنا يحد   والتقليد، ري للجنس البش

 60 ".وسائر أحواله وعوائده ونحلته هبالاقتداء بالغالب في شعاره وزي  
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خ في ثمة فروقا يعب أن يلاحظها المؤر   أما قانون التباين فيعني به ابن خلدون أن          

ونحلهم  وعوائدهم أحوال العالم والأمم أن  ذلك " ،راسةبالد   االتي يتناولهالمجتمعات 

  ، مستقر   لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهج
 
 وانتقال اختلاف على الأيام والأزمنة وما هإن

ار، فكذلك يقع في صوكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأم حال، ىحال إل من

 60 ".الدول  و والأزمنة فاق والأقطارالآ 

ل تابعة لعوائد سلطانه كما يقال في الأمثال يعوائد كل ج إن  "  :اويقول أيض         

ومن هنا، يرجع  61"الناس على دين الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة :الحكيمة

وطبيعية واقتصادية ابن خلدون التباين بين المجتمعات إلى أسباب جغرافية 

 60.الأديان واختلاف العادات والتقاليد ىوسياسية وإل

هو التقليد السائد في  " أومليل  يعل"ريخ الذي ينتقده ابن خلدون حسب التا إن          

ه زة منهجيا باتباعه لمنهج الاسناد وايديولوجيا بتحيز  الكتابة التاريخية التقليدية المتمي  

لفئة أو لأسرة حاكمة، بذلك كان نقده شاملا، اذ نقل التاريخ من كونه تابعا للعلوم 

 69.ى كونه علما عقليا ووضع الطريقة العلمية الصحيحةالشرعية إل

لا تحتوي   هل هذه الطريقة العلمية  :ؤال الذي يطرح من هذا المنظور ولكن الس          

در مثل ابن  على عناصر دينية، من المستحيل على فقيه  .يتعاوزها أنخلدون مقت 

 .يبرز الإشكال الذي نحن بصدد الاجابة عنه وهنا

 

 المع .3
 

 ابن خلدون  معقول في تفسير قول واللا
 
 .اريخحركة الت
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 تتأرجح نظرية ابن خلدون التاريخية بين المقد         
 

بين الرؤية العلمية  ،مقدسس واللا

يعلن فيه  ، نظرية تبدو متناقضة في بنيتها الداخلية إذ في الوقت الذيةينيوالنهاية الد  

 الوضع علم جديد يتعاوز به الحقل المعرفي 
 
فيه الشروط المطلوبة  ركلاسيكي وتتوف

مته الأصولية تفرض وجودها في مقد   –رسطيةالأ الأدوات المنهجية  علم، تظل   في كل  

 .وفي رؤيته للتاريخ خاصة عامة

محاولة إدماج المشروع الخلدوني ضمن التفكير الفلسفي الخالص  فإن   ،هكذاو         

سلامية عموما و الفلسفة الإ  انيةيصطدم بموقف ابن خلدون من الفلسفة اليون

 خصوصا
 
ن من هها نحو نوع معي  دة و وج  عه عكس النظرة المثالية المجر  ، حيث ات

من أجل  لةالحقيقة المنز  التمييز بين الحقيقة  العقلية و "الواقعية التي دفعت به إلى 

د للعقل معاله،الحفاظ عليها بادئ في على بعض الم         أحدث تعديلا و  ، و لذلك حد 

لى إلا تنتمي دا و الخلدونية لا تضع نسقا فلسفيا محد   إن  "، بل 68 الفلسفة التقليدية

( م.ق 000ت )، على شاكلة ما قام به أرسطو ن سابق عليهامذهب فلسفي معي  

خلدون ورث هذا التراث المشائي الذي حمل معنى  فإن   ، و من ثم  (هـ010)  والكندي

 سلامياإ
 
 ل خليطا من ا، و شك

 
  64"عقلانية لعقلانية و اللا

          
 
ابن خلدون استقى من المنظومة الأرسطية  د الجابري أن  في هذا السياق، يؤك

مفاهيمه المنطقية وأرضيته الإبستمولوجية، ولهذا بقي سجينا بقوالب وقواعد 

تنتمي إلى الميتافيزيقا الأرسطية مثل المادة والصورة والمزاج والعرض الذاتي 

 03.إلخ... تعدادوالاس

 صاحب المقد   معنى هذا أن           
 
مع   ف التفكير الفلسفي متى يكون منسجما مة يوظ

  ويرفضه إذا تعارض مع مسألة الايمان، طبيعة مشروعه،
 
د وفي هذا السياق يؤك

 
 
كانت وضعية،  وإن المعرفة التاريخية الخلدونية أن  " ناصف نصار"ر العربي المفك
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د الطابع النهائي لهذه المعرفة، هل هي لا نقدر حتى الآن أن نحد  "  :فإننا كما يقول 

 06."إمكان لمعرفة فلسفية  يوجد فيها، أو من خلالها، خالصة لامعرفة 

، تتأرجح بين الموقف العلمي الذي أعلن عنه صاحب مشكلة التاريخ إذن إن          

 "يف لاكوست إ"ل موقف ، نسج  ة المتعارضة مع هذا المبدأ، وهنامة والنهايالمقد  

ابن        أن  وصوفية و  ةضبابية فكريتظهر "مة بعض فقرات المقد   إلى أن   الذي يذهب

  خلدون جد  
 
 متأث

 
بعض فصول الجزء الثالث  تين، وأن  ساك المتزم  ر بردود فعل الن

 00"ميول رجعية تها ذاأن  ة للعقلانية و مضاد  
 
 يقد   ه، رغم أن

 
ه سابق مه لنا وكأن

قطاعية، بل أريخ للطبقة الإ، ولكونه من الأوائل الذين لم يقفوا عند الت  ةللماركسي

 ور الرئيس ي الذي تقوم به الظواهر الاقتصاديةى ذلك إلى التدليل على الد  تعد  

س يمكن اعتبار ابن خلدون المؤس   ،أكثر من ذلك. والاجتماعية في التطور التاريخي

  "لا كوست" ، بيد أن  العلمي للتاريخ و لعلم الاجتماع طور للت  
 
د في مقابل هذا يؤك

  ىيدعو إل"ابن خلدون  أن  على الاعتراف 
 
وفي وإلى الانتصار الص    الدين  ىجوء إلالل

من  :اخلية للتفكير الخلدونية تناقضا في البنية الد  ثم   ، هذا يعني أن  00"الوحي الالهي و 

 
 
رها إدراج معقولية تبر  من جهة أخرى ظهور لا لواضح، و اابع العلمي جهة هناك الط

 .لة بالطريقة العلمية التي أكد عليهامقولات دينية كثيرة تقطع الص  

 و  هذا،         
 
 يؤك

 
المشروع التاريخي الخلدوني  ر العربي محمد عابد الجابري، أن  د المفك

 اندماج الذاتي في الموضوعي في تعربتيه اندماجا جعل كل  "خذ منحى آخر بداية من يت  

ر الآخر و يكمله، مما أعطى للوعي التاريخي لديه طابعا مأساويا و واضحا، فس  منهما ي

فعاش تعربة  ،عصره إلحاح في أحداث انخراط ابن خلدون بقوة و "من جهة ف

 سياسية غني  
 
من جهة ثانية، و  .عاحات والاخفاقاتبات، بالن  ة بالمفاجآت والتقل
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، و تعربة الحضارة فشل و التشرداسية التي انتهت باليامتزجت في وعيه تعربته الس  

دهور، فععل يقرأ هذه بواسطة ت  العربية الاسلامية التي بلغت في عصره درجة من ال

ل الذاتي في وعيه إلى موضوعي، والموضوعي إلى ، فتحو  تلك، ويقرأ تلك بواسطة هذه

 00 ".ذاتي، وعبر  عن ذلك بواسطة إعادة كتابة التاريخ في ضوء تعربته الشخصية 

  أن   السياق نفسهيضيف الجابري في و          
 
ما    را أشد  فكر ابن خلدون كان مؤط

، فالملاحظات قية القديمة الأرسطية و الأصوليةيكون التأطير بالقوالب المنط

الأصولية التي -دها ضمن القوالب الأرسطية السياسية والاجتماعية وغيرها شي  

  طريقة"مة ب يه صاحب المقد  سها ما يسم  كر  
 
 " رينالمتأخ

 
              مين طريقة المتكل

 و 
 
 المفاهيمو  التي تدمج المنطق الأرسطينها الجويني ونشرها الغزالي و الفقهاء التي دش

 ي يشير الجابر معنى هذا كما  .راسات الإسلامية، الكلامية و الفقهيةالأرسطية في الد  

 علما يضع نفسه خارج، ن ينش ئ علما جديدا بمفاهيم قديمةابن خلدون أراد أ أن  

، يستقي منه مفاهيمه المنطقية وأرضيته الإطار الأرسطي، وفي الوقت نفسه

ل في واقع الأمر على أن   ،01الإبستمولوجية وأصوله الميتافيزيقية النصوص  وهو ما يد 

ل تأويلات متباينة بفعل هذا الت    الخلدونية كانت مح 
 

 .معقول داخل بين المعقول واللا

         
 
ابن خلدون نصوص  ن  أإلى  عه في تحليله، يت  هو عبد الرحمن بدوي ر آخر، و مفك

بحثه اقتصر على المجتمع  ياسية لا تحتمل أن تنسب إلى أرسطو، لأن  الس  التاريخية و 

جتماعية اليونانية، فنظرياته في ياسية و الا الاسلامي الذي لم يعرف الأنظمة الس  

 انحلال الملك و العصبية إعمار الدول و 
 
 "لى طبيعة المجتمع الاسلامي إها ترجع كل

 
ه إذ أن

، في الدولة والنظم السياسية        صاحب منهج تطبيقي وليس صاحب نظريات عامة 

فبحثه إذن موضعي، طوبولوجي، وضعي، كان هدفه الرئيس ي وضع بحث مونوغرافي 

 26 " .ره التاريخي في عصرهوضعي وصفي للمعتمع الاسلامي في تصو  
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ابن خلدون كان حذرا من مواجهة الميتافيزيقا، لكن رغم  أما معن زيادة، فيرى أن          

المستقيمة، ففي الوقت  ذلك، يبقى غامضا وعموميا عند حديثه عن العقل والفطرة

 
 
 به واقعي، يحكم على هذا التاريخ الذي يصف فيه مشروعه التاريخي بأن

 
سلسلة " ه أن

  تخلفها أمة تمر   ثم   .بمراحل، لتسقط بعد ذلك طويلة من الفشل، دولة تقوم لتمر  

التاريخية الخلدونية تاريخية وصفية لا تؤمن  مما يعني أن  ..." بنفس المراحل وهكذا 

 ، أما عمر فروخ. 01بفائدة التاريخ
 
د على أن الموضوعات الدينية التي طرقها ابن فيؤك

 خلدون في مقد  
 
 عاهه الد  مته، تكشف عن ات

 
حين حريصا على  ن في كل  ه كايني، مع أن

 27.أن تكون المعالجة موضوعية بحتة

الخلدوني التاريخي حسب هؤلاء يصطدم بعوائق  المشروع ن  إقصارى القول،        

خلص نهائيا من الأطر المنهجية غير قادر على الت   همعرفية وايديولوجية تععل

 .في بنيته العلمية ث عن الانسجام التاملا يمكن أن نتحد   وبالتالي ،الكلاسيكية

  .ؤية القرآنية في تفسير حركة التاريخأبعاد الر   .4

سلامي لفكر ابن لقد تناولت بعض الدراسات الخلدونية المعاصرة البعد الإ        

 
 
 الذي جاء حسبها امتداد ق منها بالتاريخخلدون ونظرياته خاصة ما يتعل

 
ؤية للر   ا

ذي يعمع بين إلى الحقل المعرفي الإسلامي الوهي بذلك تنتمي  القرآنية والتزامابها،

  ،العلم و العملالتفكير و الواقع، و 
 
رع الاسلامي و إذ لا تناقض بين مقتضيات الش

 .قواعد الطريقة العلمية

         
 
بالمنهج القرآني  إلمام تام  "مة كان على صاحب المقد   د أحد الباحثين أن  ولهذا يؤك

نها ة الغزيرة التي تضم  المتشابك بةالمتشع   بالمواضيعفي تفسير الواقعة التاريخية، و 



 يني في تفسير حركة التاريخ عند ابن خلدون البعد الد  : عنوان المقال
 

ؤية القرآنية في مساحات واسعة من مة امتدادا للر  ، لذلك جاءت المقد  كتاب الله

 08 ".فصولها والتزاما بها في الوقت نفسه 

ر ابن خلدون بواسطة هذه النظرة من الرؤية الكلاسيكية للتاريخ بحيث قد تحر  و        

 ياسية و الاقتصادية و غيرها أهم  الاجتماعية و الس   أعطى للمسائل
 
ل ية كبرى، فيتدخ

من رؤيته الشاملة   أطروحاته عن الدين هي جزء  في بنية الواقعة التاريخية، لذا، فإن  

  للحركة التاريخية، و من هنا، يبدو لنا أن  
 
عاء مع اد   تقف في تضاد   ة كثيرةثمة أدل

من أصفاد التقاليد الاسلامية في درس  ر تحر  "ابن خلدون قد  ن أن  م فيسندنك

 شؤون الدولة و الإ 
 
ر ذهنه كذلك من القيود الفكرية التي ه حر  دارة و غيرهما، و أن

 T.J de Boerدي بوير أو كما قال، 04 "ارتبطت في عصره، بالعقائد العربية الصحيحة

  أن  ب
 
  راء ابن خلدون آر في الدين يؤث

 
ا مذهب أرسطو ر فيهالعلمية أكثر مما يؤث

وأيضا ما أشار إليه أحد الباحثين هو . 03"المصطبغ بالأفلاطونية الجديدة

إذا كان يذكر خلال بحثه كثيرا من "ابن خلدون  من أن   N.Schmidt ناناتيلشميت

 
 
ه يذكرها فقط ليحمل آيات القرآن، فليس لذكرها علاقة جوهرية بتدليله، و لعل

 
 
 06 ".فق مع نصوص القرآنه مت  ه في بحثقارئه على الاعتقاد بأن

  أن   ن هذانفهم م         
 
ص من عقدة المركزية الفكرية الكثير من الدراسات لم تتخل

خرى لا علاقة لها بمرجعيته أمة إلى منظومة بفكر صاحب المقد   تقذفالغربية، و 

 .الثقافية

دوقد انساق وراء هذه النظرة حتى الباحثين العرب، حيث         
 
 أن    " فروخ عمر" أك

ط قد استكثر منها وتبس  "الفواصل الايمانية أو القرآنية التي استخدمها ابن خلدون، 

 00"في ذلك تأنقا بلاغيافي صوغها 
 
ل سوى بعدا شكليا يضفي على ، وهي بالتالي لا تمث

 . مة طابعا دينياالمقد  
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هؤلاء الباحثين، بل  ورة التي رسمهاظرة الخلدونية لم تكن بهذه الص  الن   بيد أن          

 
 
موضوعية تدرك الواقع يها علميا في التعامل مع التاريخ، بواقعية و لت توج  شك

 
 
ك في عصره، بعيدا عن العواطف و الأهواء و الميول، و لهذا، أشار الإسلامي المتفك

لم يكن مسلما "ابن خلدون  إلى أن   H.Gibbهاملتون جيب المستشرق الانعليزي 

 قف -مة تشهدصفحة من المقد   ما تكاد كل  ك -فحسب، بل كان 
 
ما من أتباع يها متكل

هي    الشريعة  ، وأن  ش يء في الحياة الدين أهم   د، وكان يرى أن  المذهب المالكي المتشد  

 00".الأساس الأخلاقي في فكره ضمني ، وأن  الطريق الوحيد إلى الهدى

في     في توظيف النص القرآني د عن غيره ابن خلدون قد تفر   ندرك من هذا، أن          

 
 
ياغة الشكلية رف، بعيدا عن الص  سياق حديثه عن الملك والعصبية والعمران والت

 للمقولات الد  
 
تحتاج "ه كما أشرنا من قبل يمتلك نظرة شمولية للتاريخ والتي ينية، لأن

 
 
    وهذا  .ن للإنسان من إعطاء معنى للتاريخفيه إلى مصدر متعال يمك

 
ابن  دهما يؤك

"  :مة حين يشير إلى أصالة فكره الإسلامي وينفي التأثير الأعجمي عليهخلدون في المقد  

م، ح والتفه  من التصف      ه ول والملك، وأعطيته حق  لت كلامنا في فصل الد  وأنت إذا تأم  

بيان  ىنا بأوععثرت في أثنائه على تفسير هذه  الكلمات وتفصيل إجمالها مستوفى بي  

 00. "وبرهان، أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسطو ولا إفادة مويذان وأوضح دليل

مثلة على هذا مة يظهر لنا الكثير من الأ تشريح المقد   فإن   الأساسوعلى هذا         

 ( كبيرة(ما من دولة: "ه، من ذلك قولهالتوج  
 

ة أو دعوة إما من نبو  )ين  وأصلها الد  إلا

 01." (حق  
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نيا حصل لى الد  إالقلوب إذا تداعت الى أهواء الباطل والميل  ن  إ: "أيضاويقول         

ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على  لى الحق  إنافس ونشأ الخلاف، وإذا انصرفت الت  

 
 
 والت   عاون الخلاف وحسن الت   حدت وجهتها فذهب التنافس وقل  الله، ات

 
سع عاضد وات

 . 00 "ولةالد   فعظمت ،نطاق الكلمة لذلك
 
ا فهو جد   العامل العقائدي مهم   ن  أنا نعد إن

هها ما ويوج         لى عقيدة إطاقات الجماعة البشرية الواحدة التي تنتمي  يشد  "الذي 

 ن  إوهكذا ف. 09"بؤرة واحدة فتزداد قدرتها على الفعل التاريخي .صوب هدف واحد

 
 
 دف، ومن ثم فإن  كه وعدم القدرة على تحقيق الهغياب الدين يعني زوال الفعل وتفك

اريخية، وهذا الموقف الخلدوني ة جدا في تحقيق العملية الت  ينية مهم  العقيدة الد  

 -كما هو ملاحظ–لا تنبعث  حضارة  كل  "  :ن  إيتطابق مع مالك بن نبي حين يقول 
 

 إلا

يني صلها الد  أمن الحضارات عن  ن نبحث في حضارة أو ينبغي  ينية،بالعقيدة الد  

  .الذي بعثها
 
ن يعد التاريخ في البوذية بذور الحضارة أفي ش يء  وــه ليس من الغلولعل

  .08" البراهمية  البوذية وفي البراهمية نواة الحضارة 
 
 شبنعلر يضاأ د هذه الفكرة ويؤك

 إعصرا تسود فيه الآلية وتسيطر عليه  أن  "حين يرى ( م1331ت ) 
 

 تنبعث لا

 09.ينيةبالعقيدة الد  
 
عصرا  أن  "حين يرى  (م1331 :ت) شبنعلررة د هذه الفك، ويؤك

 
 
 تسود فيه الآلية وتسيطر عليه الات

 
.  "دينية لهو عصر تدهور واضمحلالعاهات اللا

04 

 إذ  ،الايمانهي  لمسار التاريخ الأولى النقطة  ،إذن         
 
ابن خلدون ومن خلال  ديؤك

 سلام الأ دولة الإ  مة على أن  مثلة الواردة في المقد  الأ 
 

 عندما كان الانتماء ولى لم تنتصر إلا

 .يني حقيقة بالاقتناع والعملالد  

حيث لعبت الدعوة الدينية  ،قطة الثانية في حركة التاريخ هي العصبيةا الن  أم            

 
 
ر فيها ابن خلدون وبصورة خاصة في دورا رئيسيا في المجتمعات التاريخية التي يفك

 إذ أن   ،زةالدين يلعب دور العصبية المعز   فإن   ،وبالطبع. مرحلة تأسيس الدولة
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ة ة على قو  عوة تزيد في أصلها قو  فهذه الد  ، 03"ينية من غير عصبية لا تتم  الدعوة الد  "

ز الدين يعز  " والعامل في ذلك هو أن   .ةحدى فصول المقدم  إالعصبية كما يقول في 

هذا ، 06"يمان لدى المقاتلم عنصر الإ ة، ويدع  الوحدة الجوهرية عند الاحتكام للقو  

ا في واحدة تلعب دورا مهم   عصبية دموية وأخرى دينية وكل  : هناك عصبيتان يعني أن  

 .رلى المجتمع المتحض  إحركة الانتقال من المجتمع القبلي 

حاسد الذي نافس والت  ينية تذهب بالت  بغة الد  الص   ن  إ" :ل قول ابن خلدون لنتأم           

في أمرهم             فإذا حصل لهم الاستبصار . لى الحقإتفرد الوجهة في أهل العصبية و 

الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم وهم مستميتون  لم يقف لهم ش يء لأن  

 .... عليه
 

ة عصبيتهم بالاستبصار والاستماتة كما يني ضاعف قو  الاجتماع الد    أن  إلا

 00."قلناه، فلم يقف لهم ش يء

عاح، إذ تصير الغلبة للعصبية لة للن  دعوة دينية مؤه   كل   لا يعني أن   ولكن هذا         

ين وفسدت، كيف واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الد  "ين موية دون زيادة الد  الد  

فتغلب " ينينتقض الأمر، ويصير الغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الد  

وبالمقابل . ة عليهاائدة القو  أو الز  الدولة من كان تحت يدها من العصائب المكافئة لها 

 :حيحويستند في ذلك إلى الحديث الص   .ينية من غير عصبية لا تتم  عوة الد  الد   نعد أن  

" 
 

سل لا نبياء والر  انتصار الأ  ، هذا يعني أن  00" في منعة في قومهما بعث الله نبيا إلا

غيير التي يقوم لى عملية الت  بل إ  عوة لأقوامهم، يعود إلى ممارسة الأنبياء لعملية الد  

ينية لا ينتصر إذا كان محيطه الاجتماعي ناكرا له، عوة الد  بها الأتباع، فصاحب الد  

ع حوله لكن يعب أن تتعم   ،صحيح تلعب المعجزات دورها في إظهار تأييد الله وعونه

يضرب لنا ابن خلدون أمثلة من  ناوه .00"عاحلى الن  إة طليعية تسوق الفكرة قو  "



 يني في تفسير حركة التاريخ عند ابن خلدون البعد الد  : عنوان المقال
 

صلاحية التي من خلال حديثه عن الحركة الإ   م بها هذا الموقف التاريخ الاسلامي يدع  

ولكن  ،"نصاري سهل بن سلامة الأ "شهدتها بغداد يعد مقتل الأمين على يد رجل يدعى 

  عصبية تحميه وتشد   إلى     ها لم تكن تستند دعوته لم تنجح لأن  
 
نه من أزره وتمك

 الن  
 
ناقض الوهمي بين دور ابن خلدون من ذلك الت    صنا عاح، بهذا المعنى، يخل

 إن  . "الة بين العصبية والدينذكاء مقابلة فع   ل بكل  نسان والعناية الإلهية فيسج  الإ

 "ك وقتا طويلاين بدون عصبية لا يتحر  ق شيئا كثيرا والد  العصبية بدون دين لا تحق  
 .د الفعل التاريخيالتوازن يتعس   وازن بين الجانبين، وفي ظل  إذن من الت   لا بد  . 01

 ؤية الد  هذه الر   على أن          
 
بل عند مسائل مختلفة ،ف عند العصبيةينية لا تتوق

 
 
نسانية وأسباب تكوينها ق بصيرورة الواقعة التاريخية ونشاط الجماعة الإتتعل

 
 
ذلك  كل  . زاء المواقف الجديدةإرات الجغرافية والاقتصادية وسلوكها التاريخي والمؤث

وعلى سبيل المثال لا  ،سلاميةنعده عبر أمثلة يسردها من الواقع التاريخي للأمة الإ 

 
 
  د على أن  الحصر نعده يؤك

 
قيمتها بمقدار العمل  ما تستمد  الحاجات الاقتصادية إن

  ،والإنتاج
 
ى إلجوع ويثبتها بالر   .ظريات الاقتصادية المعاصرةدته الن  الأمر الذي أك

 والس  "  :ث حيث يقول الآيات والأحادي
 
 عي إليه إن

 
مه وإلهامه، ما يكون بأقدار الله تعل

 مكسوب ومتمو   عمال الانسان في كل  أمن  من عند الله، فلا بد   فالكل  
 
ه إن كان ل لأن

والمعدن من الحيوان والنبات  نائع مظاهر، وإن كان مقتنى عملا بنفسه مثل الص  

 00 ".فيه من العمل الانساني فلابد  

 ابن خلدون حين يعر   إن  هذا، و          
 
 :مستويينك على ه يععله يتحر  ف التاريخ فإن

من تشكيل وعيها بذاتهانيوي وتطوير مكاسبها و خدمة الجماعة البشرية في العالم الد  

ذ لا تناقض بين التاريخ إ ،ين عقيدة و سلوكا و غايةو من جهة أخرى ربطها بالد   .جهة

منهج ابن  ذلك أن   ،خلاقية التي ينصرف إليهاالغاية الأ بوصفه علما قائما بذاته و 

العلم و     ية خلاص الن  إواية و وصدق الر   خلدون التاريخي يعتمد على دقة الخبر 
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 إذ أن      سباب بالإنسان التاريخ موصول الأ  ذلك أن   ،حوال في العمرانبطبائع الأ 

أن يكون سليما واضحا  من أجل ذلك يعب على المنهج .موضوعه الاجتماع الانساني

 هو و         09."حداث التاريخية لا تبريرهاهو تفسير الأ  فدور ابن خلدون الحق  " لذا 

 بل إن  "       ين،ما ذلك بالعودة الواعية إلى الد  الواقع التاريخي مدع   ئ بذلك يستقر 

الله معنى العمران هو ما أراده  في وضوح كامل أن  . انسجاما مع عقيدته-ر الرجل يقر  

فالعمران عند ابن . ضر بني الانسان واستخلاصه إياهم في الأ بمن اعتمار العالم 

ابن خلدون يرى  ،وهكذا .08"سلامية واضحةإخلدون اصطلاح قرآ ني صريح وقيمة 

فعل  ره حتمية عمياء، فكل  الفعل التاريخي لا تسي   في حركة التاريخ وقائع وسننا أي أن  

الانسان  ن  إأخرى،  و ظواهر أهام النعوم للخرافة أو ات   له أسبابه الواضحة ولا معال

 .الذي يحصل له لكونه تعاهل القوانين التاريخية الشاملة الانحلالمسؤول عن 

  من هنا، فإن  و           
 
 تشك

 
ما يكون على أساس العصبية المرتبطة بالدعوة ل الدولة إن

واطف أهل العصبية، اض عيني الفي  ينية نفسها، حيث يلهب الحماس الد  الد  

و استمرارها، لذا،  عوامل بقاءها  فينقضون على الدولة الضعيفة التي فقدت كل  

موية قوة العصبية الد  و ينية النظام الجديد يسعى اعتمادا على هذه الشعلة الد   فإن  

 
 
ولة، إلى مرحلة الملك د  ل مراحل تنظيم الل أو  على الانتقال من مرحلة البداوة التي تمث

كون، ثم إلى مرحلة الفساد ، ثم إلى مرحلة الدعة و الس  ةهافالحضر و الر  غنى و و ال

ي إلى ظهور معتمع يتبع الضعف التي لا تلبث أن تعرضه لهجمة بدوية جديدة تؤد  و 

المراحل نفسها التي تبعها المجتمع الذي سبقه، وينتهي كما انتهى وهكذا دواليك 

ولة أعمار طبيعية للد   أن  "قول ابن خلدون ، وهذا يعني، كما ي"سنة الله في خلقه"



 يني في تفسير حركة التاريخ عند ابن خلدون البعد الد  : عنوان المقال
 

فعمر الدولة بمثابة عمر الشخص من التزيد إلى سنة الوقوف، ثم إلى  ،كالأشخاص

 04".سن الرجوع

 دة حيث يتمي  وهكذا تنتقل الدولة في أطوار مختلفة ومراحل متعد           
 
ل ور الأو  ز الط

جد وجباية المال والمدافعة عن أسوة قومه في اكتساب الم صاحب الدولة يظل  "يكون 

 13."لا ينفرد دونهم بش يءالحوزة والحماية 

 أم          
 
دونهم  والانفرادفيه صاحب الدولة على قومه  يستبد  "ور الثاني فهو طور ا الط

 
 
 الر   باصطناعور معنيا الملك ويكون صاحب الدولة في هذا الط

 
خاذ الموالي جال وات

 . 16 "لجدع أنوف لمقاومة أهل عصبيته نائع والاستكثار من ذلكوالص  
 
ور ويأتي الط

عة، اذ يكثر صاحب الدولة من الجباية ويشيد الثالث الذي يكثر فيه الفراغ والد  

 الحافلة والمصانع العظيمة والأ  المباني
 
على صنائعه مع التوسعة )...( سعةمصار المت

ن فيه صاحب الدولة يكو "، و بعد هذا، يأتي طور القنوع والمسالمة، حيث "حاشيتهو 

 قانعا بما بنى أو  
 
 ، بيد أن  "من سلفه    دا للماضين لوه، سلما لأنصاره من الملوك، مقل

إذ يكون صاحب الدولة فيه متلفا لما "سراف والتبذير، الطور الخامس، هو طور الإ 

و في معالسه، و اصطناع  لوه في سبيل الشهوة والملاذ والكرم على بطانته جمع أو  

، و في "سون، صادما لما كانوا يبنون با لما كان سلفه يؤس  فيكون مخر  )...( وءالس  أخدان 

هذا الطور يحصل في الدولة طبيعة الهرم و يستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد 

ا )، وهذا الموقف يتطابق مع الآية الكريمة 10"تخلص منه
َّ َ
اهُمْ لم

َ
ن
ْ
ك
َ
هْل

َ
رَىٰ أ

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ك

ْ
وَتِل

مُوا وَ 
َ
ل
َ
وْعِدًاظ هْلِكِهِم مَّ

َ
ا لِم

َ
ن
ْ
دذ ، إ10 (جَعَل

 
مهلة الدولة لا  أن  على القرآن الكريم  يؤك

 
 
وهكذا يأتي التدهور ليشمل جميع . ف وربط ذلك بحالة الظلم و الفساديتخل

ذ ينفرد صاحب إ ،ياسة والملك تضعفالر   سات القائمة، فالعصبية التي بها تتم  المؤس  

 ياسة بالملك ويعادى الر  
 
ت عصابته التي عشيرته وأهله ويستعين بالأباعد فتتشت
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من عاونته ويستعين عليهم بالجيش حماية لنفسه، فتفقد الدولة هيبتها ويغيب الأ 

 . والاستقرار

  هذا، وإن             
 
د ابن كها وانحلالهاالترف يلعب دورا هاما في دمار الدولة وتفك

 
، إذ يؤك

  الاخلاق الحاصلة أن  "على خلدون 
 
الانسان  رف هي عين الفساد، لأن  من الحضارة والت

في  عي ه واستقامة خلقه للس  إنما هو إنسان باقتداره على جلب منافعه ودفع مضار  

عة، أو من الد    والحضري لا يقدر على مباشرته حاجاته، إما عجزا لما حصل له . ذلك

 
 
وكذلك لا يقدر . مرين ذميمعيم والترف، وكلا الأ ى في الن  عا لما حصل له من المرب  ترف

والحضري بما فقد من خلق  .عي في ذلكواستقامة خلقه للس   على دفع المضار 

 
 
على الحامية التي تدافع  عيم في قهر التأديب، فهو بذلك عيال رف والن  الإنسان بالت

نت به عنه، ثم هو فاسد في دينه أيضا غالبا بما فسدت منه العوائد وطاعتها، وما تلو  

 من مكانتها كما قر   النفس
 

نسان في قدرته على  في الأقل النادر، وإذا فسد الإرناه، إلا

 10...".أخلاقه ودينه، فقد فسدت انسانيته وصار مسخا على الحقيقة

  نعد أن   ،بالمقابل        
 
هلاك الدولة مرتبط بفسادها  د على أن  القرآن الكريم يؤك

 
 
 المتمث

 
 ل في الظ

 
بذير والانصراف إلى ة الناس، وبحالة الت  أو عام   امهالم الذي يقترفه حك

ويزيد الانغماس في النعيم لا من جانب  .با وإدرار الأرزاق على الجندالاحتكار والر  

  " : ، يقول تعالىيضاأـالسلطان وحاشيته بل من جانب الرعية 
َ
 نُهْلِك

ْ
ن
َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
وَإِذ

 
ً
رْيَة

َ
رَفِيهَا ق

ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
 11". أ

  وهكذا نعد أن           
 
ه من القرآن الكريم، وقد لاحظه في رف مفهوم استمد  مفهوم الت

في   سلامي الآيل للسقوط حيث كان الترف نذير السوء، وأبلغ ما نعده المجتمع الإ 



 يني في تفسير حركة التاريخ عند ابن خلدون البعد الد  : عنوان المقال
 

حوال المنزلية الغاية، تبعه طاعة أنق في هذه الأ وإذا بلغ الت  ": ابن خلدون  مة قول المقد  

من تلك العوائد بألوان كثيرة لا يستقيم حالها معها في دينها  ن النفسالشهوات فتتلو  

 10.."ولا في دنياها

  هذا يعني أن            
 
بل        جتماعية، رف ليس حالة عارضة لا تأثير لها في الحياة الا الت

وهو أمر     ويأتي السقوط . خيرةالدولة المترفة تعيش أيامها الأ  هي علامة بارزة على أن  

  منه فكل   لا مناص   حتمي
 
أن  رة الانسانية والغائية، فكل دولة لابد  الشروط متوف

هذه الرؤية للسقوط متطابقة مع القرآن الكريم  إن  . واللى الشيخوخة والز  إتساق 

جَل  : "حيث يقول الله تعالى
َ
ةٍ أ مَّ

ُ
لِ  أ

ُ
أما الآية الكريمة  .ن حتمية السقوطتبي   19 "وَلِك

امُ " يَّ
َ
 الأ

َ
ك

ْ
اسوتِل

َّ
 الن

َ
هَا بَيْن

ُ
اوِل

َ
د
ُ
 ومن ثم   ،الأيام ليست ملكا لأحد ن أن  ها تبي  فإن  ، 18"ن

 .أخرى يعني ديمومة الأمل البشري في الخلاصإلى الانتقال الحضاري من أمة  فإن  

  بأن   ابن خلدون وفي انسجام مع الموقف القرآني، يقر   ومن هنا نفهم أن             
 
رف الت

 قوط، وهو طور لا يرتفع حتى يقع في وقته المحد  شروع في الس  علامة كبرى على ال
 
ه د لأن

  والسفسفة فس من ألوان الشر  مفسد للخلق بما يحصل في الن  : "كما يقول 

ل الخير التي كانت علامة على الملك ودليلا عليه، صاوعوائدها، فتذهب منهم خ

بار والانقراض، د، فتكون علامة من الأ ل الشر  صاصفون بما يناقضها من خويت  

وتأخذ الدولة مبادئ العطب وتتضعضع أحوالها، وتنزل بها أمراض مزمنة من الهرم 

 14".الى أن يقض ى عليها

 " : وفي ضوء هذا المعنى، نفهم المقصود من الآية الكريمة         
رَىٰٰٓ

ُ
ق
ْ
 ٱل

َ
ك

ْ
هُمْ وَتِل

ٰ
نَ
ْ
ك
َ
هْل

َ
أ

وْعِدًا هْلِكِهِم مَّ
َ
ا لِم

َ
ن
ْ
 وَجَعَل

ْ
مُوا

َ
ل
َ
ا ظ

َّ َ
 (93 - : الآية: الكهفسورة ) ".لم
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 م لنا تحليلا عقليا للآثار الس  مة يقد  صاحب المقد   وهكذا، فإن          
 
على  رف يئة للت

ت تطرأ على راربعة تغي  أفيها د الأفراد والمجتمع وهي فساد الطبيعة البشرية، والتي يعد  

 -:النفس و هي

نسان في قدرته ثم في أخلاقه وإذا فسد الإ: " يقول في هذا السياق: قوة الانسان -6

 ".وصار مسخا على الحقيقة إنسانيتهودينه، فقد فسدت 

الفطرية )حيث تتعارض مع الخصائص البدوية : نسان الحضري شخصية الإ -0

ا عجزا لما حصل له من حاجاته إم   الحضري لا يقدر على مباشرة" لأن  ( والطبيعية

 الد  
 
 ي في الن  عا لما حصل له من المرب  عة، أو ترف

 
 ".رف، وكلا الأمرين ذميمعيم والت

بط الجماعي للمعتمع، فمع انتشار وهو يعني ضعف نظام الض  : ينفساد الد  -0

 كثيرا من القيم والأعراف الإسلامية تصبح معر   ر، فإن  التحض  
 
أو   ي ضة للإهمال الكل

يقول  ،يئة التي تصيب الفرد من جراء فساد الدينالس   الآثاري إلى ا يؤد  الجزئي، مم  

ثم هو فاسد أيضا في دينه غالبا بما أفسدت منه العوائد وطاعتها، وما : ابن خلدون 

 03."نت به النفس من ملكات كما قررناهتلو  

بيلة والفريدة رد الن  انسانية الف أن   والمقصود بذلك ،نسان إلى بهيمةل الإتحو   -0

 تتحو  
 
ظام القيمي ر على انحلال العصبية والن  ل إلى بهيمة صرفة، وهو ما يؤش

 06.ينيالد  

يني الذي يعطيه دورا ملاحظاته وتحليلاته بالمنقول الد   ز صدقوهنا نراه يعز           

أجيل، من خلال الآية فاوض أو الت  حاسما، هو بمثابة قانون حتمي لا يقبل الت  
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وْلُ : "الكريمة
َ
ق
ْ
يْهَا ال

َ
حَقَّ عَل

َ
وا فِيهَا ف

ُ
سَق

َ
ف
َ
رَفِيهَا ف

ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
 أ
ً
رْيَة

َ
 ق

َ
هْلِك ن نُّ

َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
وَإِذ

دْمِيرًا
َ
اهَا ت

َ
رْن مَّ

َ
د
َ
ولة من منظور ابن خلدون، لا يعني زوال سقوط الد   بيد أن   00".ف

  الإصلاحالأمل في 
 
التاريخية، وهنا يظهر أكثر  عارباستمرار الت  على د بقدر ما يؤك

د وال والفناء، يقدر ما يعني تعد  داول لا يعني الز  الت   تشاؤما من الموقف القرآني إذ أن  

عاح شرط الارتباط بالقيم ة وتصميما على الن  اريخي، في صورة أكثر قو  الفعل الت  

صانة قوط، بمعنى العمل الدائم على الحالسامية ومراعاة أساليب الوقاية من الس  

عن مقولة العقل  ؤية الخلدونية للتاريخ بعيدة ، الر  ومن هنا، فإن   .الذاتية للأمة

 عايش بين الد  الغربي الحديث الذي لا يقبل مبدأ الت  
 
ه يمكن ين والعلم، وبهذا فإن

اعتبار العقل العمراني الخلدوني طليعة لحركة إسلامية المعرفة المنادى بها في بعض 

 00.ةالمجتمعات الإسلامي

يني في تفسير البعد الد   غات كثيرة على أن  م لنا مسو  ؤية إذن، تقد  هذه الر   إن          

الفواصل )يني مة، ليس صياغة شكلية للمنقول الد  التاريخ عند صاحب المقد   حركة

، أو استعابة عاطفية لثقافة عصره، بقدر ما هو يستعيب لمشروع (الإيمانية

اريخ طحية لقراءة الت  ظرة الس  قل، ويتعاوز الن  والن   حضاري شامل، يعمع بين العقل

 
 
يني في رسم آراء مبتكرة بشأن تفسيراته ف بوعي دقيق المنقول الد  الإنساني ويوظ

 .اريخلحركة الت  

ضح لنا          درسا لنا من أجل  ما قام به ابن خلدون يعد   ، أن  ذكره ا سبقمم   يت 

ر العربي المعاصر يعطي صدقية عالية الانصراف إلى تأسيس وعي جديد في الفك

يديولوجي الواحد، ويبقى لنا أن قل بعيدا عن سلطة الفكر الا كامل بين العقل والن  للت  

 ابن خلدون هو عالم مسلم عميق  ن  إنقول 
 
 لاعالاط

 
لها، ، والمنظومة الفكرية التي شك

ل سلطحدود الثقافة العربية الإسلامية لها حدودها التي هي
 
 .ينة الد  ، وهي تمث
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 .يني والخلدونية المعاصرةن الد  المكو   .9

         
 
ل هذا العنصر الرابع من هذه الدراسة، خاتمة بحثنا عن موضوع التاريخ يمث

 
 
مة، في المقد   عنا التحليليه من خلال تتب  عند ابن خلدون، حيث أبانت عن اجتهاده، لأن

يني يقي بين توظيف المنقول الد  ة رؤية جديدة، تحيلنا إلى موقف توفثم   بدا لنا أن  

دوره ووظيفته في و  يني له مكانته ن الد  المكو   و لهذا، فإن  . وتطبيقات المنهج العلمي

 فسير التاريخي عند ابن خلدون، و ليس معر  الت  
 
خذت بعدا شكليا د لحظة طارئة ات

المغرضة هامات الباطلة و الأقاويل الات   فاع عن نفسه ضد  حرص على تدوينها بغية الد  

ليم ياق الس  وضع ابن خلدون في الس   من خصوم الفكر العلمي في عصره، و لهذا، فإن  

تبعا لذلك، صار من و  .الإيديولوجية المغلقة لتراثه القراءات لفكره يقتض ي تعاوز 

 
 

 زم اعتبار رؤيته في تفسير حركة الت  اللا
 
فت بوعي و اريخ علمية، وعقلية و واقعية، وظ

 ينية التيو منها بطبيعة الحال، العوامل الد   ية إلى هذه الغاية،المؤد   الآليات ذكاء كل  

لتاريخ، ا وعليه فإن   .ة من الأمممات الحضارية لأم  لا ينبغي إغفال دورها في إنعاز المقو  

  بما أن  
 
 موضوعه هو الإنسان ضمن فضاءه الاجتماعي المنظ

 
ه ليس م، فهذا يعني أن

 معر  
 
 فها الله و يد مسرحية أل

 
ؤى أصحاب الر   ،ر ذلك الأقدمون لها الإنسان كما تصو  مث

 الميتافزيقية، و 
 
إلى دة، و هنا نصل أبعاده المختلفة و المتعد   ما هو الإنسان بكل  إن

ق لدى صاحب المنهج العلمي متحق  يني و عايش بين المنقول الد  مبدأ الت   هي أن  نتيعة و 

 و مة، المقد  
 
ولا  .نة بالعناية الإلهيةي في لحظة معي  ه بالإمكان التقاء الفعل الإنسانأن

اريخية راسة الت  هذه النتيعة في رأينا تناقضا صارخا يهدم الأساس الموضوعي للد   تعد  

 .عهارة عن شموليتها و ثراءها و تنو  عند ابن خلدون، بقدر ما هي معب  
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وجية المغلقة ؤية الإيديولر من الر  على الخلدونية المعاصرة أن تتحر   ولهذا، فإن          

مشروع  نة لفكره التاريخي، لأن  الأبعاد المكو   لتراث ابن خلدون، وأن تنفتح على كل  

 صاحب المقد  
 
حضارة، ومن غير المعقول، صياغة فكره  الأمر مشروعل في واقع مة يمث

بط المنهجي والقصور خذ أحكاما معيارية تحكمية يعوزها الض  ضمن قوالب جامدة تت  

 .ك الموضوعيالمعرفي والإدرا

 يتحص          
 
ابن   يني في تفسير حركة التاريخ عند تحليل البعد الد   ه، أن  ل من هذا كل

، يمكن توضيحها  في النقاط ية كبرى خلدون في فضاء الفكر العربي المعاصر له أهم  

 :-:التالية

6- 
 
  هأن

 
هذا  مثل رع والعقل ولا يدعو إلى خصومة بينهما، إن  يركز على الجمع بين الش

 .عصب المذهبي والجدل العقيمب الت  المسعى يمكن الاستفادة منه راهنا لتعن  

0- 
 
  ظر ه يعمل على تقريب وجهات الن  أن

 
علمانية،  إسلامية،)عاهات المختلفة بين الات

 .الأصعدة على كل   تغييراق الصدام بينها لم يحق   لأن   ،(يسارية وغيرها

0- 
 
مها ابن خلدون ستفادة من الإجابات التي قد  ه يهدف إلى استشراف المستقبل والا أن

 .لتأسيس وعي حضاري جديد

 :الخاتمة. 1

انستنتج           ر ابن خلدون لحركة في تصو  ثمة تأثير ديني  ما سبق ذكره، أن   مم 

ى قواعد علمية لم يكن حالة استثنائية عارضة بل كانت رؤيته مبنية عل التاريخ

حقل المعرفي الاسلامي الذي إلى الاقضا مع الانتماء ، لا ترى تنواضحة لا لبس فيها

     ، يني و تطبيقات المنهج العلميالد   موقف توفيقي بين توظيف المنقول إلى يحيلنا 

  عليه فان  و 
 
يني في تفسير حركة التاريخ عند ابن خلدون لا ها البعد الد  المكانة التي يحتل



 

 دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية

 32-10 ص ص   3132  السنة   10العدد    32مجلد  

 
ISSN : 2602-7402 
EISSN: 2676-1637 

 
 

67 
 

 فكره التاريخي يتأرجح بين المعقول و  تعني أن  
 

ر عن شموليته ، بقدرما يعب  معقول اللا

 عه و ثراءه و تنو  و 
 
ظر بين جهات الن  و   لتقريب  اه بإمكاننا أن نستفيد منه راهنأن

 
 
 .عاهات الفكرية في فضاء الفكر العربي المعاصر مختلف الات

   : الهوامش. 7
دار       فاطمة الجامعي، ،ابن خلدون معاصرا ترجمة :محمد عزيز الحبابي -1

  01 .م ، ص6480، 6، طحداثةال
 ،  ، بيروتالطليعة للطباعة و النشردار  ،الفكر الواقعي عند خلدون : ناصف نصار  -0

 609.، صم 6481، 0ط 
  30، ص م 6484، 9ط  ،، بيروتمة، دار القلمالمقد   :خلدون ابن عبد الرحمان  -3
، 9بية، بيروت، طمراكز دراسات الوحدة العر  ،نحن و التراث :محمد عابد الجابري  -4

  009 .، صم 0330
 08 .ص ،المصدر السابق ،مةالمقد   :ابن خلدون عبد الرحمان  -9
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-0
م، 6480 ،6العلوم الإنسانية والإيديولوجيا، دار الطليعة، بيروت، ط :محمد وقيدي-7

 61 .ص
 01 .المقدمة، المصدر السابق، ص :ابن خلدون الرحمان  عبد -8
لتنوير، بيروت، زينب محمود الخضيري، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، دار ا --3

    03-14 .صص، م، 0334، 6ط
دراسات عن مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب العربي، بيروت،  :ح الحصري طسا-12

 093.1، ص 6409، 0مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 
 .41المقدمة، المصدر السابق، ص  :ابن خلدون -11
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 .040-040المصدر نفسه، ص -10
 .609المصدر نفسه، ص -13
 .08المصدر نفسه، ص-14
 .04المصدر نفسه، ص -19
الخطاب التاريخي، دراسة لمنهجية ابن خلدون، دار التنوير للطباعة  :أومليل علي  -11

 .000، ص 6481، 0والنشر، بيروت، ط
             088 .، صالمرجع السابق :محمد عابد الجابري -17
 639.، صالمرجع السابق،الفكر الواقعي عند خلدون : ناصف نصار   -18
 .03ابن خلدون معاصرا، المرجع السابق، ص  :عزيز الحبابي محمد-13
 .609المرجع السابق، ص :ناصف نصار-02

01 - Ives Lacoste, Ibn khaldoun, naissance de l’histoire passé du trières-

mande, Maspero, Paris, 1966, P 247. 
00-Ives Lacoste, Ibid., P 247. 
 .083-094المرجع السابق، ص  :محمد عابد الجابري -03
 .089المرجع نفسه، ص -04
ابن   مقالة بعنوان ابن خلدون وأرسطو من أعمال مهرجان  :بدوي  نعبد الرحم-09

 .600-606ص م، 6400خلدون، القاهرة، 
 .083، ص 6483العربي المعاصر، تونس، ابن خلدون والفكر  :معن زيادة-01
بحوث ومقارنات في تاريخ العلم والفلسفة في الإسلام، دار الطليعة  :عمر فروخ-07

 .000م، ص 6480، 6للطباعة والنشر، ط
م، 6481، 0ابن خلدون اسلاميا، المكتب الاسلامي، بيروت، ط :عماد الدين خليل-08

 .8ص 
 .0ميا، المرجع السابق، ص ابن خلدون اسلا  :عماد الدين خليل-03
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تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة محمد عبد الهادي أبوريدة، دار  :DieBorدي بور -32

 .006م، ص 6410النهضة، 
 .0المرجع السابق، ص  :عماد الدين خليل-31
 .006المرجع السابق، ص  :عمر فروخ-30
، 6يين، بيروت، طدراسة في حضارة الاسلام، دار العلم للملا  :هاملتون جيب-33

 .بتصرف 001-000م، ص 6494
 .03مة، المصدر السابق، ص المقد   :ابن خلدون -34
 .619ص : نفسهالمصدر -39
 .الصفحة نفسها ،نفسهالمصدر -31
 .03المرجع السابق، ص  :عماد الدين خليل-37
، دمشق  ، شروط النهضة، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر :مالك بن نبي -38

 13ص  م،6480
في فلسفة التاريخ، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية،  :أحمد محمود صبحي-33

 30جامعة الجزائر ( 0303)عقد القيام بالبحث .019م، ص 0330، 6ط
 614 .المقدمة، المصدر السابق، ص :ابن خلدون -42
ص           ،6489، 0، دار الطليعة، بيروت، طابن خلدون وتاريخيته :عزيز العظمة-41

669. 
 .618المقدمة، المصدر السابق، ص  :بن خلدون -40
 .614المصدر نفسه، ص -43
 .09المرجع السابق، ص  :عماد الدين خليل-44
 .03المصدر نفسه، ص -49
 .086المصدر السابق، ص  :ابن خلدون -41
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ية في فكر ابن خلدون ونظرياته، الدار المصرية الأسس الاسلام: مصطفى الشكعة-48

 .04م، ص 6488، 0اللبنانية، القاهرة، ط
 .696المصدر السابق، ص  :ابن خلدون -43
 .691ص  :المصدر نفسه-92
 .الصفحة نفسها :المصدر نفسه-91
 .690المصدر السابق، ص  :ابن خلدون -90
 .14سورة الكهف، الآية  :قرآن كريم-93
 .090المصدر السابق، ص  :ابن خلدون -94
 .60سورة الإسراء، الآية  :قرآن الكريم-99
 .090المصدر السابق، ص  :ابن خلدون -91
 .00سورة الأعراف، الآية  :قرآن الكريم-97
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 .604المصدر السابق، ص :ابن خلدون -93
 .090، ص نفسهالمصدر -12
تعليات العبر في عقل صاحب المبتدأ والخبر، معلة المستقبل  :محمود الذوادي-11

 609، 600 .ص -ص، 04، السنة 004م، العدد 0330العربي، تموز 
  03.سراء، الآيةالا سورة  :قرآن كريم-10
 608 .سابق، صالرجع الم :محمود الذوادي-13

 :المراجع.7
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 .غة العربيةبالل
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